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اسم الله القیوم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله القیوم . - ٥٢الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٣٠-١٠-١٩٩٥  

مع الاسم الثاني والخمسین من أسماء الله الحُسنى، والاسم ھو القیوم، والقیوم كما تعلمون وارد في   

  الحدیث الصحیح اسمٌ من أسماء الله الحُسنى.

" قوم" " و قیم "  لنستعرض أوّلاً معاني القیوم في اللغة ؛ فاللغة لھا أصول، لھا أصل ثلاثي مجرد  

  فالقیمّ ھو السید المدبر للأمور، سائس الأمور، القیم تقول قیم المكتبة، أمینھا، سیدھا، من بیده أمرھا.

لنفس إلیھا، وعلامة أن ھذا الدین دین دین القیمّة ؛ الملة الحنیفیة التي تتوافق مع الفطرة، والتي تمیل ا  

  الله أن النفس تمیل إلیھ، وترتاح لھ، ویتوافق مع فطرتھا، ومع خصائصھا.

وفي النفس حاجة لا یرویھا المال، ولا ترویھا رفعة المكانة، ولا ترویھا المتع، ولا ترویھا الشھرة، لا   

  ق ذلك یشیر إلیھ قول الله عز وجل:یرویھا إلا الإیمان با� عز وجل والاطمئنان إلیھ، ومصدا

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ( ِ ألاََ بذِِكْرِ �َّ   )﴾٢٨﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  )٢٨(سورة الرعد 

قد وإذا كان بالإمكان، أن ترتاح النفوس والقلوب، وأن تطمئن، وأن تسعد، وأن تستقر بغیر الله، فھذا   

یكون حتى حینٍ قریب، لأن القلوب لا ترتاح إلا لدین الله سبحانھ وتعالى، ولا تسعد النفوس إلا بھ، ولا 

  تركن إلا إلیھ، ولا تشعر بالأمن إلا في ظلھ ولا تشعر بالفوز إلا بطاعة الله عز وجل.

ائع، مشتت، مبعثر، توافق النفس مع الدین شيء عجیب، الإنسان قد یحوز الدنیا بأكملھا، لكنھ قلق، ض  

أما إذا عرف الله عز وجل اطمأنت نفسھ وسكنت وارتاحت، وأمنت، وتفاءلت، واستبشرت واستشرفت، 

  وارتفعت وكبرت.

" أنا بعد أن عرفت الله دین القیمّة ؛ دین الحنیفیة، الذي تمیل النفوس إلیھ، وتركن إلیھ، ولابدّ أنھا قائلة:   

شعرت بالطمأنینة، شعرت بالتوازن، وعلامة إیمانك أن تقول ھذا شعرت بالأمن عز وجل سعدت بقربھ، 

الكلام وتردّده في أعماقك، ویوم القیامة مشتق من قیم، ومن قوم، وھو یوم البعث الذي یقوم فیھ الناس 

  لرب العالمین، قال تعالى:

  )﴾٢٤﴿وَقِفوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ (

  (سورة الصافات)
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  یسُتجوب وھو جالس ؟.. أبداً، یرید أن یقف.ھل رأیتم مذنباً   

  ﴿ وَقفِوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ ﴾

فیوم القیامة لشدة ھول ھذا الیوم یقف فیھ الناس لرب العالمین، لیسألوا لیحاسبوا عن كل صغیرة   

  وكبیرة.

ثلا، دوامھ من والقیوم ؛ مبالغة من القائم بالأمر، إنسان مدیر مستشفى مدیر مؤسسة مدیر معمل م  

الساعة الثامنة إلى الثانیة ظھراً، ولكن ھناك مدیر امتزج حبّ ھذا العمل مع دمھ، یقتني سریراً بمكتبھ 

وینام في مكتبھ یسأل عن كل صغیرة وكبیرة، ویتابع كل أمر، ویضبط كل تصرف نقول ھذا قیوم ؛ 

  تنظیمھا ؛ نصفھ بأنھّ قیوم. مبالغة من قائم، وذو المبالغة في تدبیر الأمور وفي تسییرھا وفي

م    م أو قیِمّ، كلاھما صحیح، تقول قوَّ فالقیوم، والقائم والقیم، ھذه كلھا من فعل ثلاثي، إما أن نقول قوِّ

  الأمر وقیَّم.

ً لا بغیره، ما منا واحد على    ھذه اللغة، فما علاقة ھذا الاسم بحقیقتھ ؟ القیوم، ھو القائم بنفسھ مطلقا

ذاتھ، لا یدري ماذا یحدث بعد ساعة، ولا بعد دقیقة، لكن الله سبحانھ وتعالى قائم بذاتھ الإطلاق قائم ب

ً آخر. ً آخر، أسبوعا   وجودنا مفتقر إلى إمداد الله، إلى أن یسمح الله لنا أن نعیش ساعة أخرى، یوما

، ھو القیوم، أي وجودنا لیس ذاتیاً، لذلك من عدَّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت، الله جل جلالھ  

  قائم بنفسھ مطلقاً لا بغیره ھذا شطر المعنى.

" كن فیكون " " زل فیزول  الشطر الثاني یقوم بھ كل موجود، كل شيء موجود في الكون قائم با�،  

   إن رأیت الشمس طالعة فا� سمح لھا بذلك، وأن تبقى فھي طالعة، وھي باقیة بأمر الله. "،

رَتْ (﴿إذَِا الشَّمْسُ كُ    )﴾٢) وَإذَِا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (١وِّ

  (سورة التكویر)

إن رأیت إنساناً أمامك، وھو واقف یحدثك، فلأن الله سمح لھ أن یبقى حیاً، فا� قائم بذاتھ، وكل موجود   

  قائم بھ إطلاقاً.

ً إذا قال أنا، أنت لا شيء، أنت شبح، إذا سمح الله  لك أن تعیش یوماً لذلك یرتكب الإنسان خطأ فاحشا

عشتھ، وإن لم یسمح لك فلن تعیش، ھذه الحقیقة مھمة جداً، كان علیھ الصلاة والسلام إذا استیقظ من 

  نومھ یقول:

  (( الحمد � الذي ردَّ إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره))

ً یرى ھذه الحقیقة ؛ أن قیامھ با�، وجوده با�، استمرار وجوده با�، دقق وتأمّل    لذلك المؤمن دائما

فأنت تتمتعّ بعینیك، لأن الله سمح لك بذلك، تمتعك بأذنیك، تمتعك بلسانك، تمتعك بفمك، تمتعك بعقلك، 
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تیك، تمتعك بكل خلیة في بجھاز ھضمك، بجھاز دورانك بدسامات قلبك، بشرایین قلبك، تمتعك بكلی

  جسمك، بإذن الله وإمداده وموافقتھ.

ً لا بغیره وھو مع ذلك یقوم بھ كل موجود.     لذلك أجمل كلمة في تعریف القیوم ؛ القائم بنفسھ مطلقا

قال العلماء: لا یتُصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا بھ أجل لا وجود ولا دوام إلا با� تعالى فبربكم   

شيء موجوداً بقیومیتھ، وإذا كان كل شيء مستمراً بقیومیتھ، فھل علاقتك مع القائم بھ كل  إذا كان كل

  شيء أم مع الذي لا یملك من أمره شیئاً ؟ ھنا یكون التوحید.

وعصیت الخالق وھو القیوم، عصیت الذي إن أراد لھ الفناء اً " وقیامھ با� " إذا أنت أرضیت إنسان  

  یف الفاني فأنت في ضیاع لذلك فالحي القیوم، بھ حیاة كل شيء وقیامھ.فني فوراً، وأرضیت الضع

حتى لا یتصُور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا بھ، وقیل: القیوم ھو الباقي الذي لا یزول، قیل: ھو   

ھو المقیم للعدل القائم بالقسط، قیل القائم بنفسھ الغني عن غیره الذي لا ینام.. ھذا معنى الله لا إلھ إلا 

  الحي القیوم.

الإنسان المثقف المؤمن، لا یلیق بھ أن یقرأ القرآن ھكذا دون تدبرّ، یقول قائل: اقرأ آیة الكرسي فھي   

  مفیدة.

ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ ﴾ َّ� ﴿  

راره إلیھ، ألا ینبغي أن تعرف من ھو القیوم.. یقوم بھ كل شيء، وكل شيء مفتقر في وجوده واستم  

یحتاجھ كل شيء في كل شيء، فإذا أیقنت بھذه الحقیقة، ھل تلتفت إلى القیوم أم إلى الذي یقوم وجوده 

  بالقیوم ؟ قطعاً.. إلى القیوم..

القیوم ھو القائم بتدبیر أمر خلقھ، فبالإضافة إلى أن وجودك قائم با�، وإلى أن استمرار وجودك قائم   

ھو القائم برزق العباد، وأنت نائم، الأمطار تھطل، الرشیم یتحرك، المعادن با�، ھناك معنى ثالث.. 

تنحل والجذر ینمو، والقلنسوة تحفر الصخر، والماء أذُیبت بھ المعادن، صعد إلى عروق الشجر، انعقد 

  الزھر، نمت الأوراق، انعقد الثمر وأصبح ثمراً یانعاً.

أیة فاكھة یأكلھا یجب أن یرى ید الله التي صنعتھا، أنت ماذا  المؤمن إذا أكل تفاحة أكل عنباً أكل تیناً،  

فعلت، زرعت البذرة، وسقیت التربة وسمدت، فمن جعل الرشیم ینمو، ولابد من أن نعرف، ضع حبة 

فاصولیاء في قطن مبلل وراقبھا، بعد یوم أو یومین ینبت الرشیم ثم ینمو الساق ثم ینمو الجذیر، اضغط 

اھا فارغة، ھذا الغذاء كافٍ لنمو الرشیم والجذیع والجذیر، ثم تأخذ الغذاء من التربة، على ھذه الحبة.. تر

  ھذا خلق الله ظاھرة النبات وحدھا أكبر آیة دالة على عظمة الله.
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القطن نبات، السواك نبات، الخلة نبات، اللیف في الحمام نبات الأصبغة نباتات، الأدویة نباتات، الأثاث   

  كلمة تلفت النظر." نبات "  المثمرة نباتات، وكذلك الخضار والفواكھ، فكلمة نباتات، الأشجار

إذاً: القیوم فضلاً عن أنھ قائم بذاتھ، یقوم بھ كل موجود، یعني ما كل كائن حي فقط بل كل موجود،   

  الشمس موجودة، القمر الجبال البحار.. یقوم بھ كل موجود ویستمر بھ كل موجود.

  ن الله قائم بتدبیر أرزاق العباد.والمعنى الإضافي أ  

تأمّل في استھلاك العالم في الیوم الواحد من اللحم كم دابة ؟.. ھذه الدواب تتوالد. إستھلاك العالم من   

الماء كم في الیوم ؟ ھذا الماء أساسھ أمطار وأنھار وینابیع، إستھلاك العالم من الخضار والفواكھ ؟ یا 

نتج في العالم، نحن بلد متواضع لدینا ساحل ضیق، عندنا تسعون ألف ترى كم ألف طن من الحمضیات ی

؟.. اج العالم كلھ من الحمضیات سنویاطن من الحمضیات تم تصدیرھا خارج القطر من الحمضیات، فإنت

إنتاج العالم كلھ من الموز كم ؟..معدّل نھر الأمازون ثلاثمائة ألف متر مكعب في الثانیة، ھذه المیاه من 

اءت؟ الغابات، الأخشاب التي یستھلكھا النجارون في العالم من أین ؟ من الغابات، من أمدَّ الغابات أین ج

  بھذه الأخشاب ؟ الله جل جلالھ.

الحدید، أطنان الحدید في العالم من أین جاءت ؟ من الفلزات، من أودع في الأرض ھذا المعدن النافع ؟   

    قال تعالى:

ُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلھَُ باِلْغیَْبِ ﴿وَأنَْزَلْنَا الْحَدِی َ قَوِيٌّ  دَ فِیھِ بأَسٌْ شَدِیدٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَلِیعَْلمََ �َّ إنَِّ �َّ

  )﴾٢٥(عَزِیزٌ 

  (سورة الحدید)

فكل إنسان مدْعو إلى أن یفھم أنّ الله سبحانھ وتعالى ھو القیوم، ولابدّ من فھم واسع وشامل لصفة   

میةّ فھو الذي یدبر أمر الخلق كلھّم بشرًا وحیواناً ونباتاً بتأمین أرزاقھم، وحاجاتھم، وزروعھم، القیو

  ومیاھھم.

  قال تعالى: القیوم ھو القائم على كل شيء،وقال مجاھد:   

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ( َّ�﴿٦٢﴾(  

  (سورة الزمر)

ي قبضتھ، ولیس من مخلوق جامع، فقد تتصور أن الأمور متفلتّة ویبدو لك أنّ فلاناً قلبھ الخلق كلھّم ف  

  قاس، وأنّ یده طولى، وھو سیدّ نفسھ فا� مالكھ، وقیاده بید خالقھ، وأوضح آیة في ھذا، قال تعالى:
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ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ ) إنِيِّ توََكَّلْ ٥٥﴿مِنْ دُونھِِ فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( تُ عَلَى �َّ

  )﴾٥٦بِناَصِیَتِھَا إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  (سورة ھود)

حیوان شرس، حیوان مخیف، عقرب، أفعى، ھذه الحیوانات المؤذیة تتحرك بأمر الله، وكل مخلوق   

  وتعالى ولیس لھ إرادة مستقلةّ.یتحرك بإرادة الله سبحانھ 

لكل شيء حقیقة، وما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن   

  لیصیبھ، القائم على كل شيء ھو الله القیوم.

س " القیوم ھو القائم على خلقھ، بآجالھم وأعمالھم وأرزاقھم "، " إن روح القد وقال بعض العلماء:  

ً لن تموت حتى تستوفي رزقھا وأجلھا، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في  نفث في روعي أن نفسا

  الطلب، واستجملوا مھنكم "، " كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً " 

فإذا سمعت خبر فیضان، " القیوم ھو المدبر المتولي لجمیع الأمور التي تجري في الكون "  وقیل:  

ال، خبر إعصار، خبر انھدام تفشّي مرض، تفشي وباء، حرباً أھلیة قامت بین فئتین، ألیس � خبر زلز

  علاقة بھذا الشيء ؟، قنبلة ألقیت على ھیروشیما، ألیس � علاقة بھذه القنبلة ؟ بلى، وألف بلى !

تدبیره، یقول الله والقیوم لا شيء یقع في الكون إلا بأمره، ومشیئتھ، وإرادتھ وحكمتھ وقدرتھ، وعلمھ و  

  في القرآن الكریم:

ةٍ إِلاَّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَ 

  )﴾٥٩ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ 

  (سورة الأنعام)

قد تتجوّل بالخریف في بستان فترى ورقة زیتون سقطت، فاعلم أیھّا القارىء أنّ الله تعالى في القرآن   

  الكریم یقول:

 إلاِ یعَْلمَُھَا وَلا حَبَّةٍ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لا یعَْلمَُھَا إلاِ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ 

  فيِ ظُلمَُاتِ الأرَْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یاَبسٍِ إلاِ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ ﴾

ً ھذهفما قولك فیما فوق الورق   أھم، یعلمھا، الإنسان متى  ة، سقوط ورقة یعلمھا، سقوط قنبلة، طبعا

؟.. إذا شعر أن الأمر كلھ بید الله، وأن الله قادر وعادل ورحیم وحكیم، وأنت في ظلھ، وأنت في یرتاح

  رعایتھ، منحك الأمن، والأمن نعمة لا تقُدر بثمن.

ً دقیقاً، قیوم.. الغشاش لھ معاملة، وقیل: القائم على كل نفس بما كسبت، یحاسب كل إن   سان حسابا

  والصادق لھ معاملة، والخائن لھ معاملة، والمتقن عملھ لھ معاملة، وغیر المتقن لھ معاملة.
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ً منقطع النظیر، أعطاه من یعمل    ً في بعض دول الخلیج، أخلص إخلاصا سمعت عن أخ عمل مھندسا

قر في بلده إلى جوار أمھ وأبیھ، فترك وعاد إلى بلده، ذھب عنده راتباً فلكیاً، ثم شعر أنھ ینبغي أن یست

زیارة طارئة لذلك البلد الخلیجي لإجراء بعض المعاملات، فعرض علیھ من كان یعمل عنده أن یقیم 

شھراً في الخلیج وشھراً في موطنھ، وعشرة آلاف درھم في الشھر یقدر بمائة وخمسین ألف لیرة تقریباً، 

ي كل ھذه المغریات والتنازلات استقامتھ، وإخلاصھ وتفانیھ في خدمة عملھ، وبیت مفروش، السبب ف

  " البر لا یبلى، والذنب لا ینُسى والدیان لا یموت ". سبحان الله

  والنبي قال:  

  (( الأمانة غنى ))

في عملك، طبعاً من معانیھا الضیقة ألاّ یأكل الإنسان مالاً حراماً.. ومن معانیھا الواسعة، أن تكون أمیناً   

أمیناً في اختصاصك وأمایناً في كلّ شيء... فمثلا إنسان لا یحتاج إلى عملیة إطلاقاً، یقول لھ طبیب غیر 

أمین وغیر مستقیم: إذا لم تجر العملیة بعد یومین تموت، ویأخذ منھ مبلغ أربعمائة وخمسین ألف لیرة، 

  وھو لا یحتاج إلیھا إطلاقاً، ھذا لیس أمیناً على اختصاصھ.

فموضوع الأمانة موضوع واسع جداً، إذا عمل الإنسان عملاً لِیزید دخلھ، ولا ینفع الشخص الذي   

یتعامل معھ، فقد خان الأمانة فأنت إذا عندك بلور ستة میلیمتر، وتركبھ مكان ثلاثة میلیمترات من أجل 

اً باھظاً وعبئاً ووزناً بلا فائدة، منفعة ذاتیةّ وتقول: ھذه النافذة أنسب بسَِماكة ستةّ میلیمترات، وتحملھ ثمن

  فقد خنت الأمانة. قال تعالى:

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إلَِى أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِ  ا ﴿إنَِّ �َّ َ نعِِمَّ الْعدَْلِ إنَِّ �َّ

َ كَ    ) ﴾٥٨انَ سَمِیعاً بصَِیراً (یعَِظُكُمْ بھِِ إنَِّ �َّ

  )٥٨(سورة النساء 

إذا كنت صاحب صیدلیة، فالأدویة كلھا أمانة برقبتك، إذا انتھى مفعول دواء لابدّ من تنسیقھ، أعرف   

شخصاً اشترى دواء انتھى مفعولھ، وكنت أظن أن الدواء الذي ینتھي مفعولھ لا ینفع لكنھ لا یضر، ثمّ 

ذي ینتھي مفعولھ لھ ضرر كبیر جداً، ھل تصدقون أنھ یصیب الإنسان بالكآبة تبینّ لي أنّ الدواء ال

أحیاناً، لما بھ من مواد مركبة، عندما تفككت أصبحت سامة، لما كانت مركبة كانت نافعة، فأن تبیع دواءً 

  منتھیاً مفعولھ،فقد خنت الأمانة.

جع القوانین، خصمك أقوى منك، أنت محامي ؛ موكل في قضیة، تقدم مذكرات غیر مدروسة، ولم ترا  

  وخسرت الدعوى، فأنت خنت الأمانة.
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المحامي أمین، الطبیب أمین، ھناك أخطاء كثیرة جداً ترُتكب من أصحاب الاختصاصات العلیا، فھم   

  موثوقون، ولكنھّم ھدروا ھذه الثقة الممنوحة لھم بتقصیرھم.

ه نظیفتان، وسمّان عنده تنكة زیت غالیة جداً، وجد تبیع خبزاً للناس، فعلیك أن تتأكد أن ھذا العامل یدا  

  فیھا فأراً، فھل یبیعھا للناس؟ الناس لا یعلمون، إنھ خان الأمانة.

الدین عظیم فھو رقیب على النفس، یتغلغل الدین إلى أدق التفاصیل، أضرب لكم مثلاً بسیطاً، نموذجیاً:   

ك محروق والشرط خمسة آلاف، أفتحھ فأجد أخ من إخواننا كان یلف محركات، قال: قد یأتیني محر

ً خارجیاً، ألحمھ بالكاوي بثانیة واحدة، ثمّ یأتي صاحبھ في الیوم الثاني ویتقاضى صاحب  ً مقطوعا طاقا

المحلّ منھ خمسة آلاف، ھذا قبل أن یعرف الله، لكن بعد أن عرف الله، أصبح یقول لمثل ھذه الحالة 

ل الزبون متعجّبا؛ ما ھذا الكلام قد اشترطت خمسة آلاف ! یقول: اسمح لنا بخمس وعشرین لیرة، فیتساء

نعم، لكن تبینّ لي بعد فتح الجھاز وفكّھ أنھّ غیر محروق، بل فیھ قطعة غیر ملحومة، فلحمتھ وانتھى 

  الأمر.

في صلاتك والله الذي لا إلھ إلا ھو، لا یتبدّى الدین حقیقی�ا، وجلیاّ إلا في عملك، الدین الحقیقي لا یتبدى   

  ولا في صیامك، ولا في حجك، ولا في عمرتك، إنھّ یتبدّى في العمل.

أن تضع مادة تؤذي أبناءنا الصغار، وأنت صاحب معمل غذائیات.. فقد خنت الأمانة، وخسرت معیةّ   

الله تعالى، والله تعالى یقول: إنّ الله مع الذین اتقّوا والذین ھم محسنون، وعندئذ ضع صیامك وصلاتك 

ي الحاویة، الذي یخون الأمانة في صناعتھ، لا عبرة لا بصلاتھ ولا بصیامھ، فالعبرة أن تستقیم على ف

  أمره، إن استقمت على أمره، فالصلاة لھا معنى، والصوم لھ معنى، والحج لھ معنى، لذلك قال تعالى:

  ﴿ وَقفِوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ ﴾

فس بما كسبت، فالشاب المستقیم لھ معاملة خاصة، لھ زواج خاص، فمن معاني القیوم: القائم على كل ن  

لھ مستقبل خاص، وشاب منحرف قبل الزواج، عنده زوجة بلاء من الله، أتتھ بلاء، لأنھ قبل الزواج لم 

  یكن عفیفاً.

ي إنسان دخلھ حرام یأتیھ البلاء الأعظم كل یوم، یعاني ما یعاني كلّ حینٍ، وھذا جزاء وفاق یقول: ركب  

عم تقصف !. طبعاً، لأنك عندما بعت الزبون لم تتقِ الله فیھ لم تراقب الله فیھ عندما بعت ھذا الإنسان 

لم تتق الله في البیع، فلم تلبث أن جاءك رجل  " غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام "، الساذج..

  أخافك، " ھات ھویتك ". فالأمور دقیقة جداً، إنّ ربكّ لبالمرصاد.

القیوم: القائم على كل نفس بما كسبت، امرأة محبة � عز وجل مستورة محجبة، ھذه لھا زوج خاص، ف  

لھا زوج یكرمھا ویحفظھا ویرفع شأنھا، ویرحمھا، وإمرأة فاسقة، متفلتة، لھا زوج یھینھا ویضربھا 

  ویضیقّ علیھا، ھذه لھا معاملة وھذه لھا معاملة.
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  یلھ عندھم، وشاب غیر أمین یتنافس الناس في صده عنھم، طبعاً.شاب أمین، یتھافت الناس على تشغ  

وھُمْ أمَْ تنُبَئِّوُنھَُ بِمَ  ِ شُرَكَاءَ قلُْ سَمُّ ا لاَ یعَْلمَُ فيِ الأْرَْضِ ﴿أفََمَنْ ھُوَ قاَئمٌِ عَلىَ كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ وَجَعلَوُا ِ�َّ

ُ فمََا لھَُ مِنْ  لِلَّذِینَ كَفرَُوا مَكْرُھُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِیلِ وَمَنْ یضُْلِلِ  أمَْ بظَِاھِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بلَْ زُینَِّ  َّ�

  )﴾٣٣(ھَادٍ 

  )٣٣(سورة الرعد 

وقیل الحفیظ على كل شيء، كل شيء مسجل عنده، صورة ملونة وصوت، وسوف تعُرض علیك یوم   

  القیامة، قال تعالى:

  )﴾١٤بِنَفْسِكَ الْیوَْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً (﴿اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ 

  (سورة الإسراء)

ركبت مع أخ في سیارتھ، رأیت ورقة لدیھ فیھا صورة السیارة مع التاریخ والسرعة، قلت لھ ما ھذه ؟   

قال ھذه مخالفة، أرسلوھا، یوم كذا الساعة كذا في شارع كذا بسرعة كذا، تفضل، إنسان صنعھا، فكیف 

  ن، قال تعالى:خالق الأكوا

  ﴿ اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بنَِفْسِكَ الْیوَْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً ﴾

ً وصورةً، وسوف تعُرض علینا عملاً عملاً یوم القیامة، أجب    إذا كانت كل أعمالنا مسجلة، صوتا

  خالقك، وقفوھم إنھّم مسؤولون.

  )﴾٦٥﴿الْیَوْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِمُّناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  (سورة یس)

ً ینتبھ إلى عملھ فترة، ویرتاح    وقیل: القیوم الدائم القیام في تدبیر الخلق وحفظھم الدائم، الإنسان أحیانا

سبوعین وتأتي فترات یتعب فیھا لا یتابع الأعمال.. القیوم بصیغة مبالغة، یعني القائم فترة، ویأخذ إجازة أ

  بتدبیر خلقھ على الدوام، بمعنى الاستمرار.

" اعلم أن الأشیاء تنقسم إلى ما یفتقر إلى محل  الإمام الغزالي لھ رأي لطیف في ھذا الاسم، قال:  

فكلمة أحمر.. ھذه جوھر أم عرض ؟ ھذه عرض، فقد تحتاج إلى شيء یقبل كالأعراض والأوصاف "، 

ھذا اللون، تحتاج إلى ماء ملون بالأحمر، تحتاج إلى جدار یطلى بالأحمر تحتاج إلى ضوء یخترق 

  سطحاً أحمر، فكلمة أحمر ھذه صفة لیست جوھراً، أما إذا قلنا مضدة فھذه جوھر.

فیقُال إنھا لیست قائمة بنفسھا،  ر إلى محل كالأعراض والأوصاف "" الأشیاء تنقسم إلى ما یفتققال:   

  وإلى مالا یحتاج إلى محل، نقول: الشمس مثلاً، الشمس جوھر، القمر جوھر، الحصان جوھر.

لكن الحقیقة الدقیقة ھي أن الشيء الجوھري، الذي لا یحتاج إلى محل، ھو مفتقر في وجوده إلى الله،   
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ً نحن فیما یبدو ل نا، أن ھذا الرخام جوھر، أما لونھ عرض، ھذه السیارة جوھر، لونھا سوداء طبعا

عرض، ھذا الضوء جوھر، اللون الأصفر فیھ عرض، أما عند الإمام الغزالي وھو الحق، أن الأشیاء 

التي تتوھمھا جوھراً ھي في حقیقتھا مفتقرة في وجودھا إلى الله، إذاً في الحقیقة كلھ عرض، لذلك الذین 

  ا الكون كلھ وھم، شبح، من ھنا انطلقوا، أي أنّ كل شيء قائم با�.قالو

"  لذلك فمن ھو الذي لا یفتقر إلى ما سواه ؟ اسمعوا ھذا الشرح ما ألطفھ قال: وإن لم یحتج إلى محل  

فإن كان في الوجود موجود تكفي ذاتھ بذاتھ، موجود قائم بذاتھ، ولا قیام لھ شيء لم یحتج إلى محل، " 

ه، ولا یشترط في دوام وجوده وجود غیره، فھو القائم بنفسھ مطلقاً، فإن كان كذلك یقوم بھ كل بغیر

  موجود.

حتى لا یتُصور وجود شيء من دونھ، ولا دوام وجود شيء من دونھ، فھو القیوم، لأن قیامھ بذاتھ وقیام   

  بھ كل موجود لیس إلا الله.كل شيء بھ.. قال: ھذا الشيء، ھذا الموجود، ھذا القائم بذاتھ الذي یقوم 

لیس إلا الله وجوده ذاتي یقوم بھ كل موجود، ما سوى الله عز وجل، أعراض، وأشباح، وأوصاف، ولا   

  شأن لھا.

  اسم القیوم ورد في قولھ تعالى:  

ُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لھَُ مَا فِ  ي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي ﴿�َّ

إِلاَّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ یشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِِذْنھِِ یعَْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ 

  )﴾٢٥٥هُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ (كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یَئوُدُ 

  )٢٥٥(سورة البقرة 

  وفي آل عمران:  

ُ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ (١﴿الم ( َّ� (٢﴾ (  

  (سورة آل عمران)

  وفي سورة طھ:  

  ) ﴾١١١ظُلْماً ( ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَیُّومِ وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ 

  (سورة طھ)

إذا قرأتم قولھ تعالى، الله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم، فالمعاني التي وردَت كثیرة جداً، ودقیقة جداً، ھكذا   

  تعرف الله عز وجل، ھذه معاني كلمة القیوم.
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یعرف أن كل  قال العلماء: من أدب المؤمن مع اسم القیوم، أن یعود قلبھ، الانقطاع عن الخلق، مادام  

شيء قائم في الله، یعني إذا دخلت إلى دائرة، وجدت فیھا ألف موظف، لا یستطیع موظف أن یخدمك 

  بشيء إلا لیأخذ موافقة من المعلم، أتتحدث مع أحد ؟ علیك بالمعلم، لیس لك إلا ھذا.

، ولا بالحركة، إلا یعني: إذا كان ألف موظف لا یستطیع موظف أن یتكلم كلمة لا بالإشارة ولا بالموافقة  

  إذا وافق المعلم، فھل تتحدث مع ھؤلاء ؟ وتضیع وقتك معھم ؟..

  فإذا كان كل ھؤلاء الناس مرجعھم بید المدیر العام، فأنت علاقتك معھ، فلتخاطبھ ھو ذاتھ.  

 لذلك: من أدب المؤمن مع اسم القیوم، أن یعود الإنسان نفسھ انقطاع قلبھ عن الخلق، مادام یعرف أن الله  

" حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصراً  سبحانھ وتعالى، ھو القائم والقیوم لذلك قال بعض العارفین:

  غیره ".

ً یقول الإنسان، دبرتھا، أنجزتھا، عملت خطة محكمة وأفلحت بھا، أقسم با� إنيّ أشعر أن ھذا    أحیانا

یغضون نظراً عنك، الله خلق في قلبھم عطفاً الإنسان مُشرك، الله سمح لك، الله وفقك الله جعل الآخرین 

علیك الله حجبھم عن معرفة ھذه المخالفة أحیاناً، لا تقل: دبرت حالي، حتى لو أن واحداً عاونك الله سمح 

لھ أن یعاونك، ألھمھ، إما أنھ خاف منك، وإما أنھ استحیى، وإما أنھ عطف علیك، لا تقل أنا دبرت 

  أموري.

ً غیره، ولا لعملك شاھداً كل ألا ترى لنفسك ناصراً غیره، ولا لرزقك خاز" حسبك من التو قال:   نا

  ".غیره

المُخلص لا یحتاج إلى ضجیج، غیر المُخلص إذا صنع ولیمة یقول ھل أعجبكم الطعام ؟ یرید أن   

، ولا یستجدي المدیح، إذا عمل حفلة دائماً یسأل لیمدحوه، أما المؤمن لا یطلب على عملھ شاھداً غیر الله

  یرجو غیر الله، ولا یعرف أن أحداً ینصره غیر الله.

من أدب المؤمن مع اسم القیوم، أن من علم أن الله ھو القیوم للأمور استراح من كد التدبیر، وتعب   

  الاشتغال بغیره، وعاش براحة النفس، ولم یكن للدنیا عنده قیمة.

وجل لا ینسى، ولا یغفل، وأمرك بیده، فإذا  یعني ما ھو لك لك، وما ھو لیس لك لیس لك، والله عز  

  تیسر فالحمد �، وإذا تعسر لا حول ولا قوة إلا با�.

قال بعضھم: یا رب لست سبحانك فلسْت محتاجاً إلى أحد، والكل محتاج إلیك، یا علیم السر في أغواره،   

دیك، یا مضيء النجم، یا كیف للأسرار أن تخفى علیك ؟ كل شيء بك باق دائماً، والذي تقضیھ مكتوب ل

  قیوم یا ناقل الأطیار من أیك لأیك.

  في صحیح البخاري، أن النبي صلى الله علیھ وسلم قام باللیل تھجد ودعا ربھ فقال:  
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اسم الله القیوم   

ا قاَمَ مِنَ اللَّیْلِ ((عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھممَا قاَلَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِ 

دُ قاَلَ اللَّھُمَّ لكََ الْحَمْدُ أنَْتَ قیَمُِّ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ وَلكََ الْحَمْدُ لكََ مُلْ  كُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ یَتھََجَّ

.... ))وَمَنْ فیِھِنَّ وَلكََ الْحَمْدُ أنَْتَ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فیِھِ    نَّ

  (أخرجھ البخاري)

أحیاناً یقال: إنھ حدثتَْ خلخلةٌ بطبقة الأوزون، وتفشّى سرطان الجلد إلى أن بلغ بالمائة سبعین، فیخاف   

الإنسان، ولكن الله موجود، الله عز وجل ألیس قادراً على أن یرممھا ؟ قادر، ولكن دون الإیمان با� 

ن الأورام، القلق من أمراض الحیاة مخیفة تحمل ھم الأوزون المتخلخل، القلق من التلوث، القلق م

  القلب، القلق من فشل كلوي، ما ھذه الحیاة ؟.. لكن بالإیمان با� ھناك طمأنینة.

مَ مِنَ اللَّیْلِ ((عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھممَا قاَلَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا قاَ

وَاتِ وَالأرَْضِ دُ قاَلَ اللَّھُمَّ لكََ الْحَمْدُ أنَْتَ قیَمُِّ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ وَلكََ الْحَمْدُ لكََ مُلْكُ السَّمَ یَتھََجَّ 

لِكُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ وَلكََ الْحَمْدُ أنَْتَ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فیِھِنَّ وَلكََ الْحَمْدُ أنَْتَ مَ 

النَّبیُِّونَ حَقٌّ وَلكََ الْحَمْدُ أنَْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقاَؤُكَ حَقٌّ وَقوَْلكَُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَ 

دٌ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّھُمَّ  لكََ أسَْلَمْتُ وَبكَِ آمَنْتُ وَعَلَیْكَ توََكَّلْتُ وَإلَِیْكَ أنَبَْتُ  وَمُحَمَّ

رْتُ وَمَا أسَْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ أنَْتَ الْ  مُ وَأنَْتَ وَبكَِ خَاصَمْتُ وَإلَِیْكَ حَاكَمْتُ فاَغْفِرْ لِي مَا قدََّمْتُ وَمَا أخََّ مُقدَِّ

رُ لا إلِھََ إِلا أنَْتَ أَ    وْ لا إلَِھَ غَیْرُكَ ))الْمُؤَخِّ

  (صحیح البخاري)

  ھذا دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم في صلاة التھجد.  

عزیزي القارىء: أحد أكبر مھام الإنسان في الحیاة الدنیا أن یعرف الله، ومن أبرز ما یقتضي أن تعرف   

الله بھ أن تعرف أسماءه الحسنى، واسم القیوم من أسماء الله الحسنى، وإذا تعمقت في اسم القیوم، تركت 

  .الخلق واتجھت إلى الحق، وارتاحت نفسك من القلق، ونجَوْتَ من الاضطراب

    

 


